
استعراض القصير.. على من يطلق “حزب
الله” رصاصاته؟
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مع تزايد الأنباء عن ارتفاع خسائر القوات الإيرانية وميليشيا حزب الله وقوات الجيش السوري الموالي
يــة شــارك يــة علــى أيــدي المقاومــة، بــادر حــزب الله باختيــار منطقــة سور لبشارالأســد، في حلــب السور
جنوده في تهجير أهلها منها منذ ثلاث سنوات، لتطئ دباباته ومدرعاته ومن خلفها آلاف من جنوده
المدججين بالسلاح ترابها، مستعرضين تراسانة حربية لا تملكها إلا جيوش الدول، وليس التنظيمات.

ما زلت موجودًا

يـا بالبلـدة الحدوديـة الخاويـة مـن السـكان، في هـذا الاسـتعراض هـو الأول مـن نـوعه للحـزب في سور
رسالة اطمئنان لجنوده أو مموليه أو داعميه بالعتاد والأسلحة مفادها “ما زلت موجودًا ومؤثرًا”،
وأن الحزب لم يعد مجرد مجموعات تقاتل وفق ما تعرف بحرب العصابات، بل أضحى جيشًا عابرًا

للحدود، يشارك في القتال وصناعة القرار على حد سواء.

يا القصير كانت بوابة عبور الحزب لسور

دبابــات حــزب الله – والكثــير منهــا صــناعة أمريكيــة – اســتعرضت قوتهــا بريــف حمــص، تحــت أنظــار
العديـد مـن الـدول ومنهـا إسرائيـل، ورغـم ذلـك صـارت آليـات الحـزب مطمئنـة، وهـي صـورة أراد مـن
يقف خلفها وهي بالطبع إيران، توصيل رسالة بأنها موجودة على التراب السوري، ولا يمكن لأحد أن
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يتجاوزها في أي حلول للأزمة قد تط مستقبلاً.

كيف علّقت إسرائيل على استعراض حزب الله في القصير؟

رسائل واضحة

رسالة نصر الله – طهران وصلت لكن لماذا هذا التوقيت؟

هـل المقصـود فقـط هـو إظهـار القـوة العسـكرية المصـحوبة بأنـواع جديـدة مـن الأسـلحة الأمريكيـة غـير
يـا، أم أنـه يقصـد إحـراج مـن أمـده بتلـك الأسـلحة، الموجـودة مـع الجيـش الـروسي ونظـام بشـار بسور
لمساومة ما ستتكشف خيوطها في القادم من المواقف السياسية، أم أنها طمأنة كما قلنا لجنوده بعد
أن فقــد الكثــير منهــم بأنــه يفــاخر بهــم، وأنــه ليــس خجــولاً ممــا يفعــل، ربمــا يكــون مقصــد نصر الله –

طهران كل هذه الرسائل معًا وليس إحداها فقط.

الداخل الإسرائيلي

كـــانت وسائـــل الإعلام الإسرائيليـــة هـــي أول مـــن تفاعـــل مـــع تلـــك الصـــور، ونقلتهـــا القنـــاة العـــاشرة
الإسرائيلية على الهواء مباشرة، معتبرة أن العرض العسكري كبيرًا وهائلاً، وأن ظهور مدرعات حزب
الله في القصير علنًا وبهذه الطريقة يضع منطقة الشمال والجليل والجولان في وضع صعب للغاية،
مــا يطــ للأذهــان تســاؤلاً مهمًــا: لمــاذا لم يتعامــل الطــيران الإسرائيلــي المهيمــن علــى المنطقــة مــع تلــك
يا الآليات؟ وهو سؤال مردود عليه بجملة واحدة “لقد حدث تطور منذ ثلاثة أشهر، واستلمت سور
صواريخ إس  التي أمدت بها روسيا طهران، كما أن الرسالة وراء العرض ليست موجهة لدولة
الكيان الإسرائيلي، لأن الحزب يتعامل معها بمنطق حرب العصابات، وليس عبر عروض عسكرية، لا
قيمة لها أمام اسرائيل لأن الأخيرة بغارة وحيدة قادرة على نسفها، وبالتالي من دون عرض أنظمة

دفاع جوي فليس هناك من رسالة إلى إسرائيل.

طلقات داخلية

كثر من الخا، خصوصًا قراءات أخرى ترى أن توقيت الاستعراض الحالي للحزب موجه للداخل أ
كــدت يــة المنتخــب ميشــال عــون في خطــاب القســم، أ وأن المنطلقــات الــتي ركــز عليهــا رئيــس الجمهور
صراحة على ضرورة النأي بلبنان عن الصراعات الخارجية، ما يعني أن نصر الله يرد عليه بالقول “هذا
القســم ليــس ملزمًــا للحــزب”، أو أن اســتعراضه نوعًــا مــن “التــدابير الاســتباقية” الــتي أقرهــا عــون في
ية وفق ما يراه خطابه لحماية البلاد، بمعنى أن حزب نصر الله يفسر خطاب القسم لرئيس الجمهور
يا مناسبًا له، وبالتالي – وفق وجهة النظر تلك – فإن مشاركة حزب الله في حروب المنطقة من سور

إلى العراق وصولاً إلى اليمن، ليست سوى تدابير استباقية.

ير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اللواء أشرف ريفي وز

يفي هجوم ر
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ير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية اللواء أشرف ريفي والتي دعم هذا التصور تصريحات وز
قال فيها: “استعراض حزب الله في القصير، قبل عيد الاستقلال، يطيح بما بُني من آمال عن قدرة أو

نية العهد استعادة ولو جزء بسيط من هيبة الدولة وصورتها”.

يـا المحتلـة، مسـتفيدًا مـن غطـاء وأضـاف، حـزب الله يسـتعرض قـوته العسـكرية بشكـل سـافر في سور
خطــاب القســم، الــذي شرعــن لــه مفهــوم الأمــن الاســتباقي، وتســاءل مــاذا ســيقول الرئيــس القــوي

يا واقتسامها وقتل أهلها. للبنانيين عن ميليشيا مسلحة تحولت إلى جيش يشارك في احتلال سور

وتــابع بحســابه علــى تــويتر، “لبنــان أصــبح في المكــان الخطــر، مــاذا ســيقول الرئيــس الــذي أقســم علــى
حمايــة الدســتور وحفــظ لبنــان وســيادته ومؤســساته وحمايــة حــدوده، إذا كــانت الميليشيــا تســتد
عروضًــا للمجتمــع الــدولي بأنهــا شريــك في محاربــة الإرهــاب، فهــذا ترويــج لعملــة مــزورة، فالإرهــاب لا
يكافح بالإرهاب، والرأي العام العربي والإسلامي هو المتضرر الأول من الإرهاب، وهو المؤهل لمحاربته،

حماية لصورة الإسلام وقيمه”.

وختـم: “نـدعو اليـوم جميـع القـوى الرافضـة للوصايـة الإيرانيـة، إلى أن تكـون معًـا، لإنقـاذ لبنـان الـذي
يستعمله حزب الله بغطاء شرعي، كمنصة في خدمة مشروع إيران”.

دبابات تاو

رسالة أخرى ربما أراد الحزب أن تصل إلى “أصدقاء لبنان” وداعميه بالسلاح، مفادها أن الأسلحة
ــات والــدبابات والصــواريخ ــاتت في يــد حــزب الله، بمــا فيهــا العرب الــتي زودوا بهــا الجيــش اللبنــاني، ب

الأمريكية المضادة للدبابات “تاو”، لذلك ركز العرض على الأسلحة الثقيلة التي امتلكها حديثًا.

هدد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي وإيران ردت التهديد
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ترامب وطهران

إقليميًـا، ثمـة مـن قـرأ الرسالـة مـن وجهـة نظـره، معتـبرًا أنهـا إيرانيـة في المقـام الأول وموجهـة للولايـات
المتحــدة الأمريكيــة، خصوصًــا بعــد فــوز المرشــح الجمهــوري دونالــد ترامــب، والــذي أعلــن خلال حملتــه
الانتخابية عن نيته إعادة النظر بكل التوافقات المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، وهو ما دفع إيران
باتجاه عرض العضلات من خلال “حزب الله” خا الحدود اللبنانية، بأنها يمكنها إشعال المنطقة

التي تحاول أمريكا تهدئتها، والوصول مع الجانب الروسي لحلول توافقية بشأنها.
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